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0 
عراب السائل ) 


ساس سس سس إرشان السائل (70 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض الأسئلة 
الؤاردة من a‏ مشملة إرماة اليائل الل جواب المسائل: 
نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س١‏ : ما حكم التصوير الفوتغراني لسذوات الأرواح. وما حكسم 
مشاهدة المرئيات والفيدوهات التي فيها ذوات الأرواح؟ 


المصورينء والأصل في ذلك قوله تعالى: إن الَذِينَ ودورت 


آل 


فى آلدٌ تيا وَآلآخْرَة وَأَعَدَّ ّم عَدَابًا مهيا #[الأحزاب: /اه] > قال عكرمة: «نزلت في 


المصوّرين r‏ ويدل على ذلك أن علة النزمي الواردة قي بعهض النصوص 
موجودة في هذا التصوير الحديث. والتي مها أنه ذريعة للشرك بالله تعالى 
فقد كان بدء الشرك في بغي آدم بفتنة الصور كما روي عن محمد بن قيس في 
قوله:98 و يَغْورت وَيَعُوق وسا #[نوح: 18] قال: «كانوا قومًا صالحين بين آدم 
يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم, 
فلماماتواوجاء آخرون دب إلهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهيم 
يُسقون المطر فعبدوهم»” e‏ فكانوا يعبدون الصور المي لا 
غلاا ْ 


('] انظر تفسير بن كثير ٤۸۰/٦‏ وزاد المسير ٤۸۲/۳‏ 


'] رواه ابن جرير 1۳۹/۲۳ 
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كنيس ة رايا بِالحَبّشَّة فما تَصَاويرُء فَذَكرَتَا لللّمي َل فَقَالَ: «إِنَّ أُولَِك إِذَا 
كَانَ فِبهِمْ اليَجُلُ الصَّالِحٌ قَمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًاء وَصّوَّرُوا فيه تِلْكَ 
ETE EN‏ شرار الخَلق عند اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَة»!'!. ولماروى عن أبي 
هربرة سه قال: قال رسول الله ط: يَجْمَهْ يَجْمَعٌ اللَّهُ النَّامنَيَوْمَ الْقِيَامَةِ في صَّعِيدٍ 

اعدو لله عاك علنيه يت a‏ الا ليت كن SENA‏ 
فَيُمَئَّلُ لص اجب الصَّلِيبٍ صَلِيبُةُ؛ ولص اجب التَّضصْويرٍ تَصْويرُْ؛ وَلِصَاحِبٍ 
النَارِ تَارْهُء فَيَتْبَعُونَ مَا كانوا يَعْبُدُونَ» !"االحديث. 

التي ليس لها ظلء وفي هذا الزمان ترى المشركين يعظمون صور الطواغيت 
والمؤسسات والبيوت والمجالس والدكاكين والساحات. 

حائظ أو كوب أو تساط ممن أو غير ممهن؛ عملا بظاهر الأحاديث لا سيما 
حديث عبد الكَد حمّن بن الْقَاسِمء عن أبيه: أَنَهُ 1 سمع عالت ئة تَقُولٌ: دَخَلَ عل 
رول الله َه وَقَدْ سَئَرْتُ سَيْوَةً لي بقرَام فِيه تَمَائِيل فَلَمَارَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَّوَ 

وَجْيْهُ وَقَالَ:«يَاعَائِشَهُ أَشَدُ الاس عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةء الَّذِينَ 
يْضَاهُونَ بِخَْقٍ الله» قاث عَائْشَهة: «فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَامِنْهٌوِسَادَةًَ أ 
وِسَادَتَيْنِ»!"!. وهذا النص يدفع قول مَن قال: إن المحرم تصوير ماله ظل وهي 
الصور المجسمة, فأما مالا ظل له كالمنسوج في الثياب ونحوها فهذا لا بأس 
به» وهذا قول باطل وتفريق لا دليل عليه. 


"أ رواه البخاري برقم ٤۲۷‏ ومسلم برقم ٥۲۸‏ 
"ا رواه ابن خزيمة في التوحيد 75١5/١‏ وابن منده في الايمان ۷۹٦۹/۲‏ 
("ا رواه مسلم برقم ۲۱۰۷ 


والمحذور في الصورة هو ترام وحده نص عليه الإمام أحمدء وروى ذلك عن 
ابن عباس وعكرمةء قال أبو داود سمعت أحمد يقول: «الصورة الترامخ €“ 
وععن عكرمَةء قال: «إِنَّمَا ال الرأمنء فَإِذَا قطءَ قَلا َأُمِنَ»1'! وعن ابن 


ابن رضي اله ا فال وال وة ا ر ف داف الوم و 


بصُورة»!". 


وأما الشطر الثاني من السؤال وهو حكم النظر إلى الفيديوهات والمرئيات 
والصور عموماًء فنقول لا حرج في النظر إلى ذلك ما كان مباحاً لأن النمي هو 
لعملية التصويرء وهذه المسألة ذكرها الفقهاء تحت حكم الدخول إلى بيت 
فيه تصاويرء قال ابن قدامة:" فَصْل فَأَْمَادُحُولُ مَمْزْلٍ فيه صُورَةٌ فَلَيْسَ 
ِمُحَرَّمء وَإِنَمَا أبيح ترك الدَّعْوَةِ مِنْ أَجَلِهِ عُقُوبَةً لِلدَاعِي بِإِسْقَاطٍ خُرْمَتِهِ؛ 
لإيجَاده الْمُكَرَ في دَارِهِء ولا يَحجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ في مزل الدّاعِي الْخُرُوجٌ في ظَاهِرٍ 
كلام أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالَء في رِوَايَةٍ الْمَضْلٍ بُن زِيَادِء إِذَا رآى صُوَرَا عَلَى السَئْرِ لَمْ 
يَكُنْ رَآَهَا حِينَ دَخَلَ؟ قال: هُوَأَسْبَلْ مِن أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجِدَارٍ. قيل: فَِنْ لَمْ 
يَرَهُ إلا عِنْدَ وضُع الْخِوَانُ بَيْنَ أيْدِمم» أُيَخْرْيٌ؟ فَقَالَ: لا تُضَّيّق عَلَيْنَاء وَلَكِنْ إِذَا 
رَأَى هدا وَتَحَمْمْ وَبَمَاهُمْ. يخي لا يَخْرُُ وَهَذَا مَذْهَبْ مَاِِكِ فإِنَّهُ كَانَيَكْرَهُْمَا 
تتَزُمَاء ولا رها مُحَرَمَةء وَلَنَا مَارُوِيَ «أنَّ المي يَف دَخَل الْكَعْبَةَ: فَرَأَى فِا 
صُورَةً إبُرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ يَسْتَفْسِمَانٍ بِالْْلام. فَقَالَ: قَائَلَيُمْ اللَّهُء لَهَدْ عَلِمُوا 
أَنيَمَامَا اسْتَفْسَمَايهَا قط» . رَوَاهُ أَبُو دَاؤدء وَمَاذَكَرْنَا مِنْ خَبَرٍ عَبْدٍ اللَّهِ أنه 


1١‏ ¢ عد 


دحل بَيْنَا فيه تَمَائِيِلء وَفي شُرُوطٍ عُمَرَكَؤِئقَةُ عَلَى اهل الزَّمّة: أَنْ يُوَسَعُوا 
وات كَتَائِسِهم وَبِيَعِهِمْء لِيَدَخْلَهَا الْمُسْلِمُونَ لِلْمَبِيتٍيمَاء وَالْمَارَةُ بِدَوَابَمْ 


('! مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۰۲۹۹ 


"ا رواه البهقي في السنن الكبرى برقم ١45/8١‏ 
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0 م ف ساح د ا 2 65 AM‏ طلس 2 ِو - لات ا 5 
وَرَكَى ابن عَائِْدٍ في ف وح الشام »ان التَصَارَى صَّنَعُوا لَحُمَر َه حِينَ قَدِمَ 
a a‏ 1 ا i a eA‏ 5 دے ل خخ ي 42 قدي 25 
الشام طعَاما فَدَعَوهُ فقال: اين هُو؟ قالوا: في الكنيسّةء فالی ان تذهبء» وَقالَ 
لَعَلِي: امض بالئّاسء فَلِيَتَقَدَوًا. فَذَّهَب علي كه بالئّاسء فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ 


وَتَعَدَى هُوَوَالْمُسْلِمُونَ» وَجَعَلَ عَلِيُ يَنْظْرْإِنَى الصُوَرِء وَقَالَ: مَاعَلَى أُمِيِرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ لَوْدَخَلَ قأگل. وَهَدَا ائَمَاقٌ مِْهُمْ عَلَى إِبَاحَةٍ دُخُولِمَا وَفِهَا الصُورُ 
وَلَِنَّ دْخُول الكت ائِس وَالْبيَعِ غَهْرُ مُحَرَّم فكلك الْمَنَازِلٌ الّمَي فما الصُوَرُ 
وَكَوْنُ الملائكة لا تَدْخْلة لا بوچ تخردم دُخُولِهِ عَلَيْتَاء كُمَالَوْكَانَ فيه گت 
ولا زم عَلَْنَا طبه زفقة فا جَرِنٌ: مع أن الملائقة لا تَطِحَيهُم, إا 
أبيح َك الدَعْوَةِ مِنْ أَجْلِهِ عُقُوبَة لِمَاعِلِهِء وَرَجرَا لَه عَنْ فِعلِهء وَآللّهُ اعدم" 


س۲: ما حكسم مسن يسستحل ذبسائح المشسركين ويستدل بقسول 
الشوكاني في السيل الجرار؟ 


القول المشار إليه في السؤال من كلام الشوكاني هو: "وأما مايقال من 
حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى 
تقدير أن لها وجه صحة فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم 
يذكر اسم الله""!. وعدم التسليم المرسل للإجماع دون نقض معتبر غير 
مسلم له» وأما الحمل على ذبيحة الكافر الذي ذبح لغير الله فهذا حمل 
مكلف وتخصيص يقيدر مخضصص» وها الكاق المروسل في رد لاء الذي 
حكاه غير واحد من آهل العلم كابن المنذر وابن هبيرة وغيرهم ودفعه لدلالة 
النصوص مردود على صاحبه»ء وقول الشوكاني غير معتبر فمثله لا يعتبر 
بوفاقه ولا خلافه ... وهذا منه خرق للإجماع قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور 
الإجماعء وقال الإمام أحمد:هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسّاما 


('! المغني ۳۷۳/۷ 
1" السيل الجرار 7١١/١‏ 
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أعجب هذاء يُعرّض بأبي ثور" "أ وان كان أبو ثور قد خرق الإجماع في ذبائح 
المجوس فإن الشوكاني قد خرق الإجماع في ذبائح أهل الأوثان. 


ومن أظهر الأدلة على تحريم ذبيحة المشرك مفهوم قوله تعالى: لوَطعَام 
لَّذِينَ وتو اكب جل لمر ) ووجه الدلالة هو تحريم طعام غير أهل 
الكتاب من الكفار لأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم» وفيه تخصيص 
الإباحة بذبح أهل الكتاب وتحريم ذبائح غيرهم من الكفار. وهوفهم جميع 
الصحابة ومن تبعهم ولا يزال العلماء في جميع الأمصاريستدلون بمفهوم 
الآية على تحريم ذبائح الكفارسوى الكتاب» قال عَبْدُ الله ابن مسعود: 
KE‏ كانه ين E EE EERE‏ 


ودي اؤ نَصْرَانِي فَكُلُوهُ وان دَبَحَهُ مَجُوبِيٌ فلا تَأكُلُوهُه"7". 

وعن مهُرُو بْنُ الضَّرِيِسٍ الَْسَدِئٌء قال: سَأَلْتُ الشَّعْيّ قال: قُلْتُ إِنا نَعْرُو أَرْضَ 
أزْمِينِيَة أَرْض تَصْرَانِيّةَ قَمَاتَرَى في ذَبَائْحِيِمْ وَطَعَامِيِمْ؟ قال: كُنّا إِذَا غَرَوْنَا 
أَرْضًا سَأْلْئَا عَنْ أَهْلِيَاء فَإِذَا قَالُوا:يَجُودٌ أو نَصَارىء أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَطَبَخْنَا 
في أآَنِيَتِهِمْ»!'!. وقوله "كنا" هي حكاية عمل التابعين في الذبائح وهي حكاية 
إجماع. 


رم و 


و ر ا و ےر ورو 
وعنابن عباس في قوله: لوَطَعَاء اَذ ين أوتواا لكتب حل لک وَطَعَامُكُمَ حل 
کې که رم رر 0000 9 7 و رمو 
ف القفر و ريشي ا لمصكي a‏ ين أ وتوا الكتب بن فلکم رذآ 


ءاتيتموهن أَجُورَهن حصنين صو ون 1 مَتَخِذْىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكقفرَ ياين 


ققد خبط عمل هوق الأ خرة مِنَ ألسِرِينَ 4 قال:« فإنه أحدً لنا طعامهم 


('] انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي 9/ ١٠٠٠ء‏ و"المغني" لابن قدامة ."1١17/9‏ 
"ا رواه ابن أبي شيبة برقم 5791؟51. 


1 55 ابن أبي شيبة برقم .۳۲٠۹۵‏ 


ونساءهم)!'!, فقرى أنه قرن مسألة الطعام مع مسألة النساء في الحكم كما 
هي واردة في الآية على جهة الاققران» وكذلك فعل جميع السلف فمن أحل الله 
لناطعامهم قد أحل لنا نسائهم وخرج بذلك غير أل الكتاب في تحريم الطعام 
والنساءء وهو فهم أهل العلم قاطبةء قال الا :فى ذبائع نصارى العرب - 
وَمَاعَلِمْت أَحَدًا كَرِمَهُ مِنْ أصْحاب اللي که إلا . وَدذَلِكَ لِدُخُولِيمْ في عُمُوم 
قؤله تَمَالَ: لوَطَعَام الَّذِينَ وتوأ آلكتبَ حل لَيْرَ 4[المائندةه].. ولأ م أل 
كتاب يُهَرُونَ على دِيم بِبَذَلٍ الْمَالٍِ فَتَجِلُذَبَائِحْيُمْ وَنِسَاؤْهُمْ بني 
إسْرَائِيلَ"7”. 


وسؤال السائل في حكم من قال بخلاف هذا النص في ذبائح المشركين فقد 
أجاب عنه الإمام أَحْمَدُ بقوله: «وَلَا أَعْلَمْ أَحَدًا قال بخِلافِه إلا أَنْ يَكُونَ 


صَاحِب بذعة وَلأَنَّ الألة تحال ققال: و لین اوتوأ لكب جل لكر 


فَمَفَيُومُهُ تَخْريمْ طَّعَام غَيْرِهِمْ من الْكُمَارِ ولام ملاكتاب لَيُْمْ فَلَمْ تجلً 
دَبَائِحْهُمْ كَأَهْلٍ ادان" 


س ؟: هسل يجوزأن يكون السولي أو وكيل المسرأة ني عقسد السزواج 
نفسه الزوج؟ وهل يكون العقد صحيحا؟ 


نقول أنَّ عقد الزواج له طرفان وهما المتعاقدان: الزوج وولي الزوجة أو 
وكيلهماء ولا يتم العقد إلا بهماء فإن كان الزوج هو ولبها كابن عمها أو وكيلها 
جعل أمرها إلى رجل زوجها منه قال البخاري تحت بَاب: إِذَا كَانَ الول هو 
الخَاطِب وَخَطّب المُغِهِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ» اهْرَاَةَ هُوَأَوْلَى الاس اء فَأَمَرَ رَجُلا 


.١١؟61 تفسير الطبري برقم‎ ١١ 
.۳٤۷/۹ "ا المغني‎ 
۳۹۳/۹ المغني‎ "( 


ا ا ل ا 


فَرَوَجَة »!'اء ويصح أن يلي طرفي العقد بنفسه كما ورد من فعل بعض 
الصحابة ولم يظهر خلافه من باتي الصحابة. لِمَارَوَى الْبمَارِي قَالَ: قال 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْعَوْفِء لِأمَ حكيم ابئة قارظ: أَتَجْعَلِينَ أهرَكِ إِلَيَ؟ قَالَت: تعم. 
قال: قن تَرَوَجْتُك»؛ وَقَالَ عَطَاء: «لِيُشْهِدْ أي قَدْ تكختُكء أو لِيَأْمُرْيَجْلًا مِنْ 
كا 


عَشيرتهًا » 
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4 
2 @ 
£ 
CG 


قال ابن قدامة:" مَسْأَلَةٌ: قال: "وه 

إلى رَجْلٍ يُرَوَجُمَا مِنْهُ بِإِذْهَا" وَجْمْلَتْهُ مْلفُه أن وَلَِ الْمَرة انمي تج ل لَه نگاخهاء وَهُوَ 
ابن الْعَمَّء أو الْمَوْل أو الْمَاكم, أؤ السُلْطَانُء إِذَا أزتث له أن يَتَرَوَجَمَاء فَلَهُ 
لِك وَهَلْ لَه أن يبي طَرَفَيْ الْعَفَدٍ بِنَفْسِه؟ فيو رِوَايَنَانِ؛ إِخْدَاهْمَاء لَه ذَلِكَ. 
وَهُوَقَوْلَ الْحَسَنْء وَابِنِ سِيرِينَ» وَرِيصَة وَمَاِِكِء الت وري وَأْبِي حَنِيمَة 
وَإِسْحَاقَء وَأبي نَوْرِء وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَارَوَى الْبّمَارِيُء قال: قال عَبْدُ الرَحْمَنِ 
ب ويه لأ شكيع أبتنة قارط تنعل آمك يفالت تكم فال قن 
ونه يتلاك ليجات وال ول مكار أن تتولافهاء كما لو رو أمقة عد 
المتعئز: ولآنة عفن عَفْدٌ وج فيه الْإِيِجَابُ مِنْ وَل نَابِتٍ الولايَةء وَالْمَبُولُ مِنْ روج 
هُوَأهْلْلِلْقَبُولِء فص كَمَالَوْوْجِدَا مِن رَجُلَيْنِ. وَقَذْرُوِيَ أَنَّ ن التي جا 
«أَغتّقَ صَّفِيّة ا اام يَفْتَهِ رُإِلَى ذِكُر الإيجَابٍ 
وَالْقَبُولِء اَم يُكْتَمَى به ل ا 6 
َوَجْت تفي فلانة قيلت هَذَا اليَكاح لأنَّ مَاافْتَمَ رَإِلَى الْإيجَاب افْتَمَ رَإِلَى 
الْقَبُولٍِء كسار الْعُفُودٍ وَالنَانِيء يفيه أَنْ يَفُولَ: رَوَخْت تفسبِي فلاتةء أؤ 
َرَوَخْت فلَاتة. وَمُوَ قول مَالِكِء وَأبِي حَنِيمَة؛ لِحَدِيثِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ 
وَلِأَنّ إيجَابَة يَتَضَّمَّنُ الْقَمْولَء فَأَشْبَة إِذَا تَقَدَّمَ الاسْتِدْعَاءُء وَلِمَذَا قُلْنَا:إِذَا قَالَ 


"أ صحيح البخاري ٠١/۷‏ 
IY]‏ نفس المرجع 


س إرشاد السائل (48- 


لأمته: قد أَعْتَفُئكء وَجَعَلت عثقك صّدَاقَك. انْعََدَ اليِكَاح بِمُجَرَدٍ هذا 
الول 


س :٤‏ مسا حکسم مسن جلسس إسسين المشسركين نسم ترحمسوا علسی 
مشرك منطهم ولم نکر علبهم ولم یغاد ر؟ 


أ قول إذا كان اجس :قن عفد لكق يالله وا لا راء يابا ت الله فالجلومن 
فيه من غير نكير ولا قيام هو كفر بالله تعالى» ويدخل في هذا إذا طرأً على 
المجلس كفر بالله أو استهزاء بآيات الله بلفظ صريح في ذلك كسب لذات الله 
ودين الله أو ام وهار الله وك واا ق افو فى 
المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً بها دون الإنكار أو القيام عنه هو 
دلالة ظاهرة على الإقرار بالكفر بالله تعالى هو ظاهر قوله: « وَقَدَ رل عَلَيِكُمَ 


للا ل كن نا ونوا ين كلا مكدو كبحن خرصا 

فى حدي يث عترم نکر دا ملم إِنَّ آله جَامِعُ الْمُكَفِقِنَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمٌ جي 
#[النساء.14]» قال الزجاج:" وقوله: نرادا مَتلْهُمَ 4: أي إنكم إذا 
جالستموهم على الخوض في كتاب الله بالهزؤ فأنتم مِثْلُيُمْ "1 

ويدل عليه كذلك قوله تعالى: ولا روا إلى آلَّذِينَ ظَلَمُوأ فعَمس كم آلا وَمَالَكم 
وَلِمَآء تو لا تعصرُورح € [هسود8١1]؛‏ وعن عَبُدَالرَّحْمَنٍ بْنَزَْدِبْنِ 
أُسْلَّم في قَوْلِه: ولا تركتُوأ إلى الْذِينَ ظَلَمُوأ 4قال: لا توكُثُوا إِلَى الْمُشَركينَ فَتَمَسَّكُمْ 
التَارُقَال: الإرّكَانُ: الإِدْمَانُ وَقَرَاط وَدُوأْ لَوَ تْدَهِنُ َيُدَهِئُوَ #قال: تَرَكْنْ إِلَهِْمْ 
ولا تُنكرٌ عَلَيِمْ الَّذِي قَالُواء وَاليكُونُ أَنْ يَقُولّهُ بِمَا قال الْإدْهَانْ"1". 


'] المغني ٠٠/۷‏ 
('] معاني القرآن ٠١١/۲‏ 


["' رواه ابن أبي حاتم برقم ۱١۲١۲‏ 


سس سس سس إرشان السائل (70 


وأما إذا طرأ في المجلس بعض الألفاظ المي تتضمن للكفر بالله تعالى أو 
تستلزمه. كمجلس علم أو عزاء فيه القرحم على بعض أعيان أو علماء الشرك 
ونحو ذلك» فهذه الألفاظ إذا ذكرت في المجلس عرضاً ثم تكلموا في حديث 
غيدره فلابأس أن يجلس فيه. أما إذا كان المجلس في الثناء على المشركين 
والترحم علهم وتصحيح ديهم ومذههم فله حكم مجلس الكفر الصريح» كما 


اخ ابن الكتدرغن المتدي في اة قال و كان التشركوة إذاجالسوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَقَحُوا في رَسُول الله وَالْمُرْآن فَشَتَمُوهُ واستهزؤوا به فأمر الله أن لا 


يقعدوا مَعَهم ى يخوضوا ني حَدِيثْ غيره ١1)‏ 


2 ف و‎ ٠. ت 2 8 عي ا‎ 03 - 31 3 e 
وتال الاك عن ابن عباس رضي الله عتهمَا: «دخل في هذه الآيةكل‎ 
۾ * ۳ رت ت و - 1 اه ات س ه 1 1 ° 2 5 م‎ 
مُحْدِثِ في الدّين وَكُلُ مُبْتَدَع إلى يَوْم القَيَامَةء إِنَكُم إذا مِثْليُمْء أي: إن قَعَدتم‎ 
و ا ا 0 ايبيلو‎ 6 4 TET ھر ر يو‎ 
عندَهم وهم يتخوضون وَيَسْعَبْزِتُون وَرَضِيِتَمْ به فانتم كفاز مثليُمء وان خاضوا‎ 


م O‏ ووس رن r‏ ب حاو و مد 
في حَدِيثِ غَيْرِهِ فلا بَأَمنَ بِالْمَعُودٍ مَعَهُمْ مَعَ الْكَرَامَةِ»!"! 


س :٥‏ ما حكم شخص صدق توقعات الطقس؟ 


أقول أنَّ هذه التوقعات بأحوال الطقس في المستقبل القريب إذا كانت تبغى 
على مقدمات حسية ونظر في أمور كونية جعلها الله سببا في تغير أحوال الجو 
فليست هي من باب الكهانةء وما هي إلا ظن راجح بذزول مطر أو هبوب ريح أو 
نحو ذلك» وليست هي من الأمور الغيبية لكل أحد بل هي غيبية بالنسبة لمن 
لا يعرف هذه المقدمات العلميةء فهذا الجاهل بهذه المقدمات إن تكلم فما 
فقد أتى بابا من أبواب الكهانةء أما من يعلم ذلك فقد يحصل له ظن راجحٌ 


'] الدر المنثور ۷٠۸/۲‏ 
"أ تفسير البغوي ۷٠٤/١‏ 


1۰ 


س إرشاد السائل (48- 


بمايراه من حركة الرياح ونحوها من المتغيرات فيخير به. والسامع لهذه 
الأخبار لا يقطع بصدقها ولا انكارهاء ولابأس بأن يتوقع حصولها مع تفويض 
الأمر لعالم الغيب والشهادة. 


جاء قى الموطا عن مالك أنه يله أن رول الله که كان يفول «إذًا تات 


ا 0 ر لق بهت 1 ضرت و و e ol f‏ 7 5 3 و i‏ 
بَخرِئَةَ ثم تَشَاءَمَتْ فَتِلِكَ عَيْن غدَيْقَة»!'! فال انين نافع وَعِيسَى بْنْ دِينَارٍ وَاذَا 


چ ا س ا کک اش قد به E‏ ا ا د ا 


اسْنَدَارَتْ قَصَارَتْ نَاحِيَة الشَّام فَذَلِكَ سَحَابٌ يَكُونُ مِنْة الْمَطَرالْقَزِِرُ 


و ع ه 


ه 
- 5 5 


وَالْعَدَقَ العَزِيِرُء وَرَوَى ابْنُ سَخْئُونٍ عن ابْنِ نافع سيعت مَالِكَا يفول مَعْمَى 
ا ا ت ده م el E aH‏ 5 2 | بيه 
ذلك إذا ضرت ريح بَخْرِبَه فانشات سَحَابًا ثم ضرت ريخ من ناحِيّة الشام 


- 


َلك عَلامةُ المطر الْغَزيرِ" 


س1: مسن يجهسل أمسرالمقام المحمود أو عسذاب القسبر أو الميسزان أو 
الشفاعة. هل يكفر حتى إن كان لا يعلمها؟ 


ما ذكره السائل هو من الأصول العقدية الخبرية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء وهي 
من المسائل الظاهرة التي دلت علما النصوص المتواترة ووقع عليها إجماع الصحابة 
وتناقلها من بعدهم من التابعين والتابعين لهم بإحسان. وبالتالي فبي من علم العامة 
الذي لا يسع أحدّ جهلهاء قال عمر بن الخطاب كَلقَهُ: «لا عذر لأحد في ضلالة ركها 
حسما هدىء ولا في هدى تركه حسبه ضلالةء فقد بينت الأمورء وثبتت الحجةء 
وانقطع العذر»!"!. والشاهد في قوله كَِشتَهُ: « فقد بينت الأمورء وثبتت الحجةء وانقطع 


العذر 6. 


51١ موطأ مالك برقم‎ ]'١ 
٠٠٠/١ "ا المنتقى شرح الموطأ‎ 
٠٠/١ شرح السنة للبرهاري‎ '"( 
1١١ 


ل إرشاد السائل (۸)- 


وقال "الشافعي": فقال لي قائل: ما العِلْمْ؟ ومايَجِبُْ على الناس في 
العلم؟ 

فقلت له: العلم عِلّمان: علم عامَّة لايِسَعٌ باإلغاً غير مغلوب على 
قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصَّلَوَاتِ الخمس.ء وأن لله على الناس 
صوم شير رمضانَ. وحج البيت إذا استطاعوهء وزكاةً في أموالهم, 
وأنه حرَّمَ علهم الرّنا والقثل والسّرقة والخفرء وما كان في معغى هذاء 
مِمَاكُلف العباد أنْ يَغقلوه ويغملوه وبُخْطُوه من أنفسهم وأموالهم, 
وأن يَكُفُوا عنه ما حرّمَ عليهم منه. 

وفك | ا ف كلايع العلم موجبوة تدكا فى كناب الله وه جوا غاا عد 
آهل الإسلامء ينقله عَوَامّهم عن من مضى من عواقهم» يتخكونه عن رسول 
اللهء ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه علهم. 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخهرء ولا التأويلء ولا يجوز 
فيه التنازع"1. 


س۷: أخت تقول إنها وضعت كريم للوجسه ضحد المساء نسم 
توضأت وصلت الظغسر وبعد صلاة العصير تسذكرت فمساذا 
علسها؟ 


أقول: العادة في البدن أن يتشرب هذه الكريمات فلا يبقى لها أثر على 
ظاهره» وقد تتمكن من إزالته بالماء وبالتالي يصل الماء إلى البشرة: وأما إذا 
كان هذا الكريم من النوع الدهني الذي لا يذوب بالماء ويحول بين الماء 
والبشرة ويعزل وصول الماء إلى الأعضاء كالوجه واليد فالوضوء غير صحيح 
لعدم تعميم أعضاء الوضوء بالماء وعلما الإعادةء ويدل عليه حديث خَالِدٍ 


بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَكْضٍ أَصْحَابٍ التّميَ َي : أنَّ َسُولَ الله َة وى رَجُلا يُصَلِيء 


('] الرسالة ١//اه؟‏ 


۳ 


ل إرشاد السائل (۸)- 


- 


في ظَبْرٍ قَدَمِهٍ لْمْعَةٌ قَدْرُ الدَرْهَم لَمْ يُصِبِهَا الْمَاءُ " فَأَمَرَهُبَسُولْ الله اة أن 


و الو 


اسه 


- 


ع ود دشهد له حديث عمر بن الخطاب: «أن رجلاً نوكيا فرك 
موضع ظفْرٍ على قدمه. فابصره النمي كَل فقال: "ارجع فاحسن وضوءك" 


فرجع ثم صلى "!". 
س۸: هل في حلي النساء زكاة؟ 


تقول أن الى التذى هة المرأة إا لالتحاب وهال غاب الجول جب 
فيه الزكاة. وَهُوَ قَوْلٌ عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ومُجَاهد» وَعَطَّاءٍء وَطَاوْسٍء وَجَابرٍ بن ِرَْدء وَمَيْمُونِيْنِ 
مِيْرَانَ وَعَبْدٍ الله بْنِ شَدَادِء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيَبٍ »وَسَعِيدٍ بن جُبَيْرِء وَذَرَ 
الْمَمْدَانِي وَابْنِ سِيرِينَ» وَاسْتَحَبَّهُ الْحَسَنُْء قال الزُهُْرِيٌ: مَضَّث السُنَةُ أنَّ في 
اللي الرّكاةَ؟ وَهُوَ قول ابْنِ سُبْرْمَةَ وَالْأَورَاعِيَّء وَالْحَسَنٍ بْنِ ى" 

ويدل عليه جملة من النصوص منا: 


قوله تعملي: #وَالذِيت يكروت الذَهَبَ وَالْفِصَّهَ ولا يَُقِقُونَا فى سَّبِيلٍ 


وجوم وَطُهُورْهٌةٌ هَدًا ما زم نفيك فَدُوفُوأ ما كم تكيزورت #الدومة 
٤‏ عن ابن عمر قال: «كل مال أذدَّيت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونًا. 


وكل مال لم تؤد زكاته. فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآنء يكوى به صاحبهء 


1'] رواه الإمام أحمد برقم ١54565‏ وأخرجه أبو داود )١174(‏ - ومن طريقه البهقي في "السنن" -17/١‏ 
('] عند مسلم )۱۳١(‏ وعند أحمد برقم )١55(‏ 
1" المحلى ١85/5‏ 


ل إرشاد السائل (۸)- 


وان لم يكن مدفوتًا»!'!. فالمراد بكفز الذهب والفضة في الآية عدم إخراج ما 


ولم تخصص شيئا دون شُيء. ومن أخرج الحلي المباح من هذا العموم فعليه 
الدليل ول دليل: 


أ 


# عن عَمْرو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه أَنَّ اهُرَأَةَ أت التي وَل وَمَعَمَا ابْتَةٌ 


لها وَفي يَدِ اناي مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَمَا: «أَنُعْطِِينَ رگا هَدًا؟» قَالَتْ:لَا. 
قَال: «أيَسْبْك أن د يُسَوَرَكِ الله بهِمَايَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ تار؟» فَأَلْقَمُْمَاه!"!. 
وَرواه أبو داود من حديث عائشة وصَحَّحَه كُ الْحاكذ!". 

يفن او شلعة يفي التلاعى NA E E‏ ضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ:يَا 


ديس و سس 


ول اكاز هُوَ؟ فَقَالَ ا عد زگاته فَلَيْمنَ 0 
ا أن 1 e‏ ولا يَجْعلن الْبَدِبَةَ وَالرئادة تعاض 


ت ا 


11 رواه الطبري برقم ١151155‏ 
۳ حديث حسن: رواه أبو داود ».)١1577(‏ والنسائي (٥/۳۸)ء‏ والترمذي .)٦۳۷(‏ 


لي حديث صحيح: رواه أبو داود )١5764(‏ ورواه الحاكم (۳۸۹/۱- ۳۹۰) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على 
عائشة زوج النبي عد فقالت: دخل علي رسول الله كَل فرأى في سخابا من ورق» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين 
لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهين؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار». وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. 


٤ 


“ا حديث صحيح: رواه أبو داود (1515)., والدارقطني (۲/ ٠۰۵‏ /۱)ء والحاكم (۱/ ۳۹۰)ء وقد أعل هذا الحديث 
ابن الجوزي في «التحقيق»» والبيقي في «الكبرى» كل واحد مهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديثء وإنما 
علته الانقطاعء إلا أنه صحيح بماله من شواهد. 

دا رواه ابن أبي شيبة برقم ٠١٠٠١‏ 
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سلس سس سس إرشان السائل 407 


# ومن طَرِيقٍ مُحَمَّدٍ بْنٍ الْمُتَمَى عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْدِي عَنْ سُفيَانَ 
النَّوْرِيٌ عَنْ حَمَادٍ ُن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ عَلْقَمَةَ قال قَالَتْ 
امْرَأةٌ لِعَبْدٍ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ: لي حُلِييٌ؟ فَقَالَ لَهَا: إذَا بَلَعَ مِانَتيْنِ فَفِيهِ الرَكَاةُ؟"1. 

f °‏ لان 0 ع ن ر 8 اسه 0 چ ه26 7 مرخ |( > دما ور 
اللو بْنْ عَمْرو بْنٍ الْعَاصٍ يَأَمُرُ بالركاة في خُلِي بََاتتَهِ وَنِسَائِهِ؟ وَمِنْ طرِيقٍ حُسَيْنٍ 
الْمُعَلّم عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدٍ الله ُن عُمَرَأَنَهُ گان يَأَمُرُ 
بِذَلِكَ كُلّ عام؟ "ا 

ع ةق ا 85 چ ا نا 80 الا وس ر ف ع > نل 0ك 0 ع و ê‏ ع 
وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائش ة أ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لا أن 
بلس الل إِذَا أعطيت رَكَائة؟ "| 


س:: رجسل قال لزوجته قبسل السدخول أنست طالق طالق طالق 
وهو فاقد لوعيه ثم لما أفاق لام نفسه علسى ما فعل فل بقح 
الطلاق؟ 

سبق معنا في هذه السلسلة الجواب على حكم الثلاث طلقات بلفظ واحد 
وأنها تقع ثلاثاً سواء أكان قبل الدخول أو بعده. وأما طلاق الغضبان فينبغي 
أن يُعلم أن أكثشر حالات الطلاق إنما تقع مع الغضب والضيق والانفعال لا مع 
الفرح والسرور والانشراح» فكون الزوج قد طلق زوجته في حال غضبه فقد 
طلقها في الوضع المتوقع لصدور هذا اللفظء ولو عطلنا الطلاق مع الغضب 
لامتنع وقوع الطلاق في الغالب. 


١-إن‏ كان الغضب شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه وكأنه يُدفع للطلاق 
دفعاء ولكنه لم يغب العقل ولم يبلغ إلى حد أن يفقد الشعور والإدراك» فقد 
عائشة رَضِي الله عنها: «أنَّ جميلة كانت تحت أوسٍ بن الصَّامِتِء وكان رَجُلّا به 
١‏ المحلى ٠۱۸٤/٤‏ 


۱۸٤/٤ المحلى‎ "1 
۱۸٤/٤ المحلى‎ "1 
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س إرشاد السائل (۸) - 


لَّمَمْء فكان إذا اشنَدّ لَمَمْه ظ اهَرَ من امرأته. فأنزل الله تعالى فيه كمَّارةً 
الظّمار»!! ووجه الدلالة أن الظبار كان طلاقا وقد أوقع الظهار في غضبه 
فكذا الطلاق. 


؟-وأما إن كان الغضب قد بلغ به مبلغاً فقد معه الشعور والإدراك. بحيث 
السائل هنا في أنه فاقد لوعيه فهذا لا يقع طلاقه باتفاق الفقهاء. 


س ٠١‏ : مسن قال لزوجته لو تسذهبين إلى أبيك فأنست طالق 
ويقصد بها التهديد كي لا تسذهب ولسيس إيقاع الطسلاق فلسو 
ذهبت هل يقح الطلاق؟ 


قول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق» أو إن لم تفعلي فأنت طالقء 
هومن الطلاق المعلق على شرطء وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط المعلق بهء 
فمتى ما وقع من المرأة ما علق الزوج عليه الطلاق وقع الطلاق في الحالء ولا 
اعتبار إلى نية الزوج المطلق بين الوعيد وإرادة الطلاق لظهور اللفظ في 
الشرطء ولأنه معلق على صفة متى ما وجدت تلك الصفة التي علق بها طلاق 
امرأته لزمه ذلكء قال نَافِعٌ: طُلَّقَ رَجُلّ امْرَآَتَهُ البََّةَإِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابن عُمَرَ: 
«إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بٿ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تحرج فَلَيْسَ بِنَيْءٍ»!". 

يقول الدردير المالكي: دلا اختلاف بين العلماء أن الرجل لو حلف بطلاق 
امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلاً أو لا يفعله أن اليمين لازمة له: 
وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه»ء لأن الحالف بالطلاق ألا 
يفعل شيئاً أو أن يفعله»ء إنما هو مطلق على صفةء فإذا وجدت الصفة المي 
علق نبا ظلاق امراقه رمه داف" 


('! أخرجه أبوداود برقم ۲۲۲۰ والحاكم برقم ۳۷۹۲ وصححه على شرط مسلم ورواه البمقي برقم ١0574‏ . 
1 رواه البخاري 0/۷ 


1 انظر الشرح الكبير للدردير ج۲ ص (A۹‏ 
1 


سسس | ر شاد السائل {A}‏ = 


ويقول ابن قدامة «وكلها "أي أدوات الشرط الي ذكرها" إذا كانت مثبتة ثبت 
حكمها عند وجود شرطہا فإذا قال «إن قمت فأنت طالق» فقامت طلقت 
وانحل شرطه»!". 
ودنه أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر ي وعلى اله وصحبه والتابعين 


'! انظر الشرح الكبير لابن قدامة ج۸ ص 25١‏ ). 


1 


